
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  يـا ابن الفراتين/ 3

في مغتربه ببـراغ، ليـستذئب      " سبع سنوات عجاف  " إلى بلاده بعد     1968يعود الجواهري خريف عام     

مـع  ... روافده" نضوب"أصحابه، و " شيوخة"الشعر العمودي، و  " تخلف"زون والمتنطعون، تحت لافتة     عليه النها 

تلويح لا يحتاج لمزيد من الفطنة إلى أن الجواهري كان هو المقصود أولاً، وحتى أخيـراً، فـي تلـك المعركـة             

لينتقلوا " الجامعين خشار القول  "من  العراقيين والعرب،   " الشعراء"و" النقاد"بل وقد تشجع البعض من      "... الثقافية"

وأمام ... من الايماء إلى الايحاء صراحة، في التحرش المباشر بالشاعر والوطني الرمز، محاولين التطاول عليه             

هذه المنازلة  التي جاء توقيتها بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الأول للأدباء العرب ومهرجان الشعر المرافق له، في 

ليخوض المعركة من خلالهـا، بـشموخ       " حلبة الشعر "، اختار الجواهري    )1969ابريل  /نيسان(بغداد والبصرة   

  ":بيت قصيد"وعنفوان، وليرد بدالية مطولة، مدافعاً ومهاجماً في آن واحد، وليجوب أكثر من مضمار، وبأكثر من 

    ــد ــك البلــ ــغى لــ ــد أصــ ــراتين قــ ــن الفــ ــا ابــ   يــ

  ــرِد ــصادح الغــــ ــه الــــ ــك فيــــ ــاً بأنــــ   زعمــــ

ــين ج  ــا بـــ ــه  مـــ ــرار لـــ ــع لا قَـــ ــك نبـــ   نبيـــ

ــد    ــسقي ويرتفـــــ ــامح يستـــــ ــن المطـــــ   مـــــ

ــة  ــزن لنازلــــ ــراتين لا تحــــ ــن الفــــ ــا ابــــ   يــــ

والكمــــــد أغلــــــى مــــــن النــــــازلات الحــــــزن   

 نْـــــفِ عنـــــك أســـــىفمـــــا التأســـــي إذا لـــــم ي  

ــد     ــعِ الجلَــــ ــم ينفــــ ــد إن لــــ ــا التجلــــ   ومــــ

ــه   ــفيع لــــ ــولٍ لا شــــ ــمانةُ قــــ ــا ضــــ   ومــــ

  ــنَد ــةٍ ســــ ــن ذمــــ ــضمير ولا مــــ ــن الــــ    مــــ

  

iiii    الجواهري لتتصاعد مزدحمة بالعتاب، والقاسي أحياناً، على أصحاب وأحباء، مشيراً   ثم تتوالى آهات

كما جاءت كثرة من أبيات     ... إلى غربته المريرة عن بلاده، وصمت بعضهم عما تعرض إليه من نكران وإجحاف            

  :القصيد لتصك أسماع المسفّين، ممن لم يعرفوا حجومهم الحقيقية

ــورتَ  ــود وصـــــ ــنس مولـــــ ــرح جـــــ   هلا تقتـــــ

  وخلّهــــــا حــــــرةً تــــــأتي بمــــــا تلِــــــد    

ــرداً؟  ــسيفُ منجـــــ ــشكو الـــــ ــكاةٌ أيـــــ   ولا شَـــــ

  ...لا يخلـــــــقُ الـــــــسيفُ إلاّ وهـــــــو منجـــــــرد

   ضــــــرعلـــــى الوجـــــوه مــــــشَتْ أكذوبـــــةٌ ع  

ــد  ــوهر النَّكَــــ ــودِ الجــــ ــت الجلُــــ ــر تحــــ   وقــــ
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iiii   ويستمر الشاعر العظيم مخاطباً المؤتمرين، والمشاركين في جلساته، ومن بينهم بعض المتطـاولين

فنازلهم منفرداً، صائلاً جائلاً ليـصف ويوضـح ويفنّـد،          " المطعمين سعير الحقد لحمهم   "العراقيين والعرب، من    

ه الشعرية وإبداعـه، ودون أن      وليفصح ويضمر، وعلى امتداد أبيات القصيدة المئة والسبعين، مستعرضاً قدرات         

  :الأوزان" تقيده"القافية أو " تأسره"

ــةً   ــسه موهِبــــ ــم أبخَــــ ــي لــــ ــاحبٍ لــــ   وصــــ

  وإن مــــــــشَتْ بعتــــــــابٍ بيننــــــــا بــــــــرد

  َـــــــةنفَـــــى عـــــن الـــــشعرِ أشـــــياخاً وأكهِل   

ــر  ــره الحــــ ــاً حبــــ ــذاك يراعــــ ــى بــــ   ديزجــــ

   ــم ــصنيفهم حكــــ ــي تــــ ــو فــــ ــا هــــ   كأنمــــ

  وقولُـــــــه الفـــــــصلُ ميثـــــــاقٌ ومـــــــستَنَد   

  ى شـــــــيخٍ بمفـــــــردِه ومـــــــا أراد ســـــــو 

ــر     ــين ينفــــ ــه حــــ ــافَ منــــ ــه خــــ   دلكنَّــــ

ــةٌ  ــالٌ محكَّمــــــ ــك أجيــــــ ــي وبينَــــــ   بينــــــ

 ــد ــم يعتَمــــ ــي الحكــــ ــمائرها فــــ ــى ضــــ   علــــ

  

iiii ...               هاً للنتائج، ومحذراً من الغـيوبعد الأبيات السابقة ينتقل الجواهري من الخاص إلى العام، منو

  : الحكم والمقاضاة كما آمن الشاعر على الأقلوالتطاول، وإلا فالتاريخ هو الفيصل الحاسم، وما أقدره على

ــمهم  ــي غلاصــــ ــي كفــــ ــاتمي وفــــ ــا شــــ   يــــ

ــتماً وهــــــو يــــــزدرد  ــع الليــــــث شــــ   كموســــ

ــلَلٌ    ــواههم شَـــــ ــي أفـــــ ــضي وفـــــ   وعاضـــــ

ــنانهم درد  ــي أســـــ ــشفاه ، وفـــــ ــى الـــــ   أرخـــــ

ــذِيتْ  ــشمسِ أن قَـــــ ــين الـــــ ــون جبـــــ   أتَلطِمـــــ

ــد   ــوئها رمــــ ــن ضــــ ــا مــــ ــونُكم فبهــــ   عيــــ

 بــض ــر أن نَـــــ ــاه البحـــــ ــون ميـــــ   تأم تُفرِغـــــ

  حياضـــــكم فهـــــي نَـــــزر ، موحـــــلٌ ، صـــــرد    

ــن  ــا بــــ ــك"يــــ ــام هاز" الركائــــ ــوالأيــــ   ةئــــ

  بميتــــــين علــــــى مــــــا اســــــتفرغوا جمــــــدوا

ــهِ    ــا بفكرتِـــ ــت دنيـــ ــن آمنـــ ــر مـــ ــا ضـــ   مـــ

ــدوا     ــن جحــ ــفار مــ ــى أصــ ــفر إلــ ــيفَ صــ   أن ضــ

  

iiii ...                 ولكي تكتمل الصورة التي شاءها الشاعر الكبير، لم يدع الفرصة لتمر، دون أن يجـدد التفـاخر

لا تـستمن ولا  " قولة صـدق  - مثلما يزعم -عطائه، وبسنوات نضاله المديد، ومواقفه في التنوير، فقال       بتفرد  

فما يخاف، وما يرجو وقد دلفـت       : "ودون أية رهبة، خاصة وهو في بدايات عقده الثامن آنذاك         " تخشى، ولا تعد  

  .، بحسب ما جاء في القصيدة العصماء ذاتها"سبعون مثل خيول السبق تطرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نشرت هذه المادة على مواقع انترنيت* 

  1/1/2009: عديدة بتاريخ
 


